
 الجزائــر – امتـــدت عاصفـــة الجـــدل 
المتصاعـــد بـــين التنويريـــين والتراثيين 
إلى بعـــض الفضـــاءات الافتراضية في 
الجزائـــر، ما يعطـــي انطباعـــا بتراجع 
نفوذ التيارات الإســـلامية التقليدية أمام 
التوســـع التدريجي لتيـــار حداثي يريد 
تقـــديم مقاربـــة جديـــدة في فهـــم الدين. 
ورغـــم المقاومة الشـــديدة التـــي يتلقاها 
هؤلاء إلا أن تفكير ناشـــطين محليين في 
تنظيم ندوة دولية لفكر الباحث السوري 
الراحـــل محمـــد شـــحرور، بعـــد تراجع 
الجائحـــة الصحية، توحي بـــأن المبادرة 
ماضية بطريقة جدية في التأسيس لخط 

ديني موازي.

ووفق قراءات نقدية للفكر الإسلامي 
فإن شـــحرور ”أنقذ أجيالا من التعصب 
والأفـــكار الرجعيـــة بتقديمـــه قـــراءات 
معاصـــرة للنصـــوص الدينيـــة ترتكـــز 
علـــى إعمال العقل والنقـــد“، فيما يبدي 
البعض تحفظـــه على المناهـــج العلمية 

التـــي اتبعها المفكر الســـوري في قراءة 
النـــص الديني.وذهـــب المعترضون على 
فكر شـــحرور إلى حد اتهامـــه بالزندقة 
وطالبـــوا بحظـــر كتاباته لأنها تشـــكل 
”مساســـا بثوابت الدين“، حسب رأيهم. 
ويقولـــون إن أطروحاتـــه تتلخـــص في 
محاولة تطويع النصوص لتوائم مبادئ 

الفكر الماركسي.
 وتدعّـــم التيـــار الحداثي فـــي قراءة 
النصـــوص المقدســـة للديـــن الإســـلامي 
بمؤلف جديد للباحـــث في علم الاجتماع 
الهواري عـــدي الذي تناول أزمة الخطاب 
الديني الإســـلامي، وعدم توافق الموروث 
المتـــداول مـــع متطلبـــات العصـــر، الأمر 
الـــذي يدعم أفكار تيار ديني حداثي يمثل 
امتـــدادا لما هو جار فـــي العالمين العربي 
والإســـلامي، والتـــي بدأت تتجســـد في 
بعض الفضاءات الافتراضية والحقيقية.

للباحث في  ومثلت جمعية ”التنوير“ 
الشـــؤون الإسلامية ســـعيد جاب الخير، 
الحصى الأولى التي حركت المياه الراكدة 
قبله، رغم المقاومة الشـــديدة التي أبدتها 
مختلـــف التيـــارات الدينيـــة التقليديـــة 
المتشـــبثة بموروث متراكم من النصوص 
الدينيـــة، ولا تبـــدي أيّ نية فـــي مراجعة 
خطابها وموروثهـــا المتباعد عن العصر 

الذي تعيشه.
وجاء كتاب الباحث في علم الاجتماع 
هواري عدي حول ”أزمة الخطاب الديني 
ناشـــطي  صفـــوف  ليعـــزّز  الإســـلامي“ 
التيار الحداثـــي الباحثين عن اجتهادات 
محلية تبعد عنهم شـــبهة الولاء لتيارات 
مستوردة أو جهات خارجية، خاصة وأن 
تهم التكفير والزندقة صارت تلاحقهم في 

دوائر التيارات التقليدية.
وكانت اســـتضافة الباحـــث منصور 
الكيالـــي، من طـــرف إحدى المؤسســـات 
الإعلاميـــة المحليـــة في وقت ســـابق، قد 
أثـــارت موجـــة مـــن الانتقـــادات اللاذعة 
وجّههـــا رموز تيـــارات دينيـــة تقليدية، 
وعلى رأســـهم منتســـبو المذهب السلفي، 
والذيـــن لم يتوانـــوا في وصـــف الندوة 
المنتظمة آنـــذاك بـ“الفجـــور والزندقة ”، 

والعمل على ”تشـــويه العلماء والتابعين 
وشيوخ الإسلام“.

واعتبر هواري عدي، صاحب مؤلفات 
سابقة حول ”القومية العربية“ و“الإسلام 
السياســـي“، بـــأن ”الأزمة التـــي نتحدث 
عنها ليست أزمة الإسلام، بل أزمة الثقافة 
التـــي تحرك الأزمة اليـــوم، وأن التعصب 
الذي يتسم به مجتمعنا ينبع من ثقافتنا 

وليس من القرآن“.
وقال ”لقد كانت هناك إمكانات هائلة 
للحداثة الفكرية، إلا أن القمع السياســـي 
والتغريـــب الدينـــي خنق هـــذا التطور، 
واستشـــهد على ذلك في مؤلفـــه بتجربة 
أبـــي حامـــد الغزالـــي، فـــي تلميـــح منه 
إلـــى مناخ خانق يســـود العالـــم العربي 
والإسلامي يشـــبه كثيرا المناخ الذي كان 
ســـائدا في العصور الســـابقة، واشتراك 
المرحلتين في المقاومة الشديدة لاستخدام 
العقل في فهم الدين الإســـلامي وعلاقته 

بالنص الديني.
ودخلـــت الأحـــكام القضائيـــة التـــي 
طالـــت ناشـــطينْ سياســـيينْ معارضين، 
واللذين سلطت عليهما تهم ازدراء الدين 
والمساس به، على خط الجدل القائم حول 
حرية التفكير والمعتقـــد وحتى الاجتهاد 
فـــي فهـــم النـــص الديني، وحتـــى موقع 
غير المســـلمين المفترضين وسط المجتمع 

الجزائري.
وبين تلويح هؤلاء بتوظيف الســـلط 
القضائيـــة للديـــن في تصفية حســـابات 
سياسية، كما يعج به الموروث التاريخي 
خلال العصور السابقة، يرى من يصفون 
أن ”المســـألة  أنفســـهم بـ“التنويريـــين “ 
تنطوي على فهـــم تقليدي موروث للنص 
الديني وتطبيق نمطي للأحكام المعروفة، 
بينما العقل الحديث باســـتطاعته تقديم 

قراءة جديدة للنص الديني“.
وشـــكّل دخول قطاع من المحامين على 
خط طرفـــي المعادلة، أحد أوجـــه الانحياز 
الفكري والأيديولوجي للمدرســـتين، حيث 
انخرط البعض من المحسوبين على التيار 
كطرف  للتأســـيس  والمحافـــظ  الإســـلامي 
مدني فـــي قضية مـــا وصفـــوه بـ“تطاول 
وإســـاءة الناشـــطة السياســـية المعارضة 
أميرة بوراوي، على الرمز الأول للمسلمين، 
واســـتفزاز مشـــاعر غالبيـــة الجزائريـــين 
المتشبثين بثوابتهم الدينية والحضارية ”.

في حـــين اعتبر من تطـــوع للدفاع عن 
الناشطين أميرة بوراوي وياسين مباركي، 
المعـــارض للمنظومة الدينية والسياســـية 
القائمـــة، أن ”المحاكمـــة لـــم تكـــن عادلـــة 
لأن القاضـــي كان منحـــازا لأيديولوجيـــة 
معينة“، في إشـــارة لخضـــوع القضاء لما 
يصفونه، بـ“المنظومة السياسية المستندة 

إلـــى مرجعيـــة دينية فصلت علـــى مقاس 
المؤسســـات الحاكمة، ولـــم تترك مجالا لمن 

يعارضها“.

وذكر المحامي هاشـــم ساسي أن ”أحد 
عناصر القضية هو منشورات وتسجيلات 
فيســـبوكية، اعتبرتهـــا المحكمة مساســـا 
بالمعلـــوم مـــن الدين، رغم أنهـــا عبّرت عن 
وجهـــة نظـــر متداولـــة كثيرا في الشـــارع 
الإسلامي، على غرار سن السيدة عائشة لمّا 
تزوجها رسول المســـلمين، وسبي النساء، 
وأخـــرى تتعلق بالمفكـــر البعثي ميشـــال 

عفلق“.
وقال إن ”قراءة موكلـــه للنص الديني 
هـــي التـــي حالـــت دون تشـــكيل خلايا أو 
إرســـال عناصر متطرفة للقتال في سوريا 
ضمن تنظيم داعـــش، وفق الفهم التقليدي 
المتوارث للنص الديني، الذي رســـم صورة 
سوداء عن الإسلام والمسلمين في العالم“.

وشـــدد فريق الدفاع على أن ”العقوبة 
الثقيلـــة، المســـلطة على الناشـــطين تحمل 
لأنهـــا  وأيديولوجيـــة،  سياســـية  دلالات 
تنطوي علـــى توظيـــف الدين الإســـلامي 
فـــي تصفية الحســـابات بين المؤسســـات 
للمنظمـــة  المعارضـــين  وبـــين  الرســـمية، 
السياســـية التـــي تســـتنجد فـــي كل مرة 
بأحكام دينية جاهزة للانقضاض على من 

يفكر أو يؤمن بغير ما تؤمن به“.
ووفق هذا المنحى ذهب الباحث هواري 
عدي إلـــى اعتبار أن ”العقيدة الإســـلامية 
المعاصـــرة لا تـــزال عقيـــدة ابـــن حنبـــل 
والغزالـــي وابـــن تيمية“، في إشـــارة إلى 
جمود العقل الإسلامي في منتوج العصور 
الســـابقة، وعدم استعداده لقبول أيّ قراءة 
حديثـــة باتـــت أكثر من ضروريـــة لإخراج 

العالم الإسلامي من المأزق المعاصر.

 كيب تــاون (جنوب أفريقيا) – لا يمكن 
فصـــل ما تعيشـــه أفريقيا مـــن حروب 
وانفلاتـــات وحركات تمـــرد عن الحقبة 
الاســـتعمارية ومراحـــل بنـــاء الـــدول 
المركزيـــة، فقـــد ركـــز المســـتعمر طيلة 
القرن الماضي، على اســـتغلال الثروات 
الطبيعيـــة الهائلـــة وإغفـــال عناصـــر 
التنميـــة، إلا أن هذا التوجه تغيّر اليوم 
بحكم الضـــرورة بعد أن أضحت القارة 

حلبة نفوذ دولية لكن بآليات تنموية.
ونظرا لذلك، صار الفقر في المناطق 
دورا  يلعـــب  الهائلـــة  الثـــروات  ذات 
رئيســـيا في تفاقـــم ظاهـــرة التطرف، 
إضافة إلـــى ضعف الحكومات المركزية 
بسبب عدم قدرتها على بسط الأمن في 
جغرافيـــا مترامية الأطـــراف ومتعددة 
العرقيات والإثنيات، وفي أحيان كثيرة 

متعددة الولاءات.
وبعيدا عن نشـــاط حركة الشـــباب 
الصومالية في القرن الأفريقي وإظهار 
وجماعات  القاعـــدة،  لتنظيـــم  ولائهـــا 
أخـــرى تنشـــط فـــي شـــمال أفريقيـــا 
والســـاحل والصحراء، فقد اســـتحوذ 
اندلاع الاضطرابات فـــي مقاطعة كابو 
ديلغـــادو النائية في شـــمال موزمبيق 
منذ أكتوبر 2017 على اهتمام وســـائل 
الإعـــلام عندما ادعى هـــؤلاء المتمردون 

صلاتهم بتنظيم داعش المتطرف.
رأى  الوقـــت،  مـــرور  مـــع  ولكـــن 
الباحثـــون فـــي معهد جنـــوب أفريقيا 
للشـــؤون الدولية أن المخـــاوف تتفاقم 
عند المحللين والهيئات الدولية المهتمة 
حكومات  وكذلك  الجهاديـــة  بالحركات 
المنطقة كونها قد تؤدي إلى دلتا النيجر 
أخـــرى في أفريقيا، وهـــي منطقة غنية 
بالنفط فـــي نيجيريا والتي تعد بمثابة 

”الدجاجة التي تبيض ذهبا“.
الجيولوجيـــا،  لعلمـــاء  ووفقـــا 
يشـــترك حوض دلتا روفوما والمناطق 
المحيطـــة بـــه فـــي موزمبيـــق ببعض 
الســـمات الموجـــودة في دلتـــا النيجر، 
لرواســـب  ظروفـــا  أوجـــدت  والتـــي 
الهيدروكربونـــات وبالتالي احتياطات 
نفطية وغازية هائلة، ولكن فشل الدولة 
في استثمار ذلك أدى إلى ظهور جماعة 
بوكو حرام المتشـــددة، والتي تســـببت 
فـــي اضطرابـــات زعزعـــت الاســـتقرار 
خاصة حينما عملت على نشر الفوضى 
فـــي دول مجاورة، كالكاميرون وتشـــاد 

والنيجر.
ومختصون  الأمـــن  خبـــراء  ويؤكد 
فـــي الجماعات الجهاديـــة أنه من دون 
تنســـيق أجهزة لإنفاذ القانون وغياب 
نظام قضائي عـــادل وعدم وجود نظام 
يعاقـــب المجرمين المنتمـــين للتنظيمات 
الإرهابيـــة، بغـــض النظـــر عـــن مـــدى 
ارتباطهـــم بالسياســـة، فمـــن الصعب 
معرفـــة كيفية معالجة مشـــكلة صعود 
التطـــرف الدينـــي بـــأي طريقـــة يمكن 

اتباعها.
وفـــي الوقت الـــذي يتم فيـــه إلقاء 
الضـــوء علـــى الخطـــاب التحريضـــي 
للتطرف الديني المسلح، يعزو محللون 
أصول أزمة كابـــو ديغالو إلى الإهمال 

المنهجي من طرف السلطة، والتفاوتات 
الإقليميـــة، التـــي ابتليـــت بهـــا هـــذه 

المقاطعة ”المنسية“.
وهذا الموقف يدعم كلام الأمين العام 
لـــلأمم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريش 
حينمـــا أكد في مؤتمر لمكافحة الإرهاب 
في العاصمة الكينية نيروبي في شـــهر 
يوليو مـــن العام الماضي، على أن عنف 
الدولة وســـوء اســـتغلال الســـلطة في 
أفريقيـــا يمكن أن يدفعا الشـــعوب إلى 
التطرف، في وقت تشهد فيه القارة عدم 
اســـتقرار وتهديدات مـــن قبل جماعات 

جهادية كثيرة.
وقال غوتيريش فـــي ذلك الوقت إن 
”غياب التعليم إلى جانب الفقر عاملان 
رئيســـيان وراء تطرف الأشـــخاص في 
قارة أفريقيا وأن نقطـــة التحول غالبا 
ما تكون عنف الدولة وســـوء استغلال 

السلطة“.

ولقـــد شـــهدت بدايـــة التدافع على 
المـــوارد فـــي إقليم كابـــو ديغالو تدفقا 
للمهاجريـــن لأســـباب اقتصادية وحفز 
البحث عـــن الريع من قبـــل النخبة مع 
الشـــركات متعددة الجنسيات. ونتيجة 
لذلـــك، أصبحـــت المجتمعـــات المحلية 
أكثـــر تهميشًـــا. وفـــي هذا الســـياق، 
فـــإن حركـــة الشـــباب فـــي موزمبيـــق 
والحملـــة الأمنيـــة غيـــر الكفـــؤة التي 
شـــنتها الحكومـــة ردا علـــى هجماتها 
تعمـــلان على تمهيـــد الأرضية لتعميق 
المظالـــم المحليـــة فـــي مشـــاكل هيكلية 

طويلة الأجل.
ويبدو تأكيد حكومة موزمبيق على 
أن أعمال العنـــف المتفرقة في المقاطعة 
كانت دليلا على الإسلام المتشدد، حيث 
ضمنت عمليات قطـــع الرؤوس ”بطاقة 
الاتصـــال“ الأولى للإرهابيـــين، ما أثار 
مخاوف دولية من وجود جبهة جديدة 

شبيهة بداعش في أفريقيا.
ويلقـــي الفحص الدقيـــق وراء تلك 
الجماعـــة المتطرفة بظلال الشـــك على 
التفســـير الأولـــي لمســـألة ما يســـمى 
”التمـــرد علـــى الدولة“، ولكـــن المثابرة 
الشـــباب  حركـــة  لعناصـــر  المطلقـــة 
الموزمبيقية، الذين يمارسون العنف في 
البلدات الإقليمية الصغيرة وتلويحهم 
غير النادم على ما يبدو برموز التشدد 

الإسلامي، توحي بغير ذلك.
ورغـــم أن هـــذا التمـــرد قـــد يبدو 
للمراقبـــين أنـــه ظهر من العـــدم، إلا أن 
ظـــروف التمـــرد كانـــت موجـــودة منذ 
بعض الوقت الآن، فالبطالة مســـتوطنة 
في جميع أنحاء المنطقة وتفاقمت أكثر 
بسبب الآثار المدمرة للكوارث الطبيعية 

في السنوات الأخيرة.

منشورات في فيسبوك 
اعتبرتها المحكمة مساسا 

بالدين، رغم أنها تعبّر عمّا هو 
متداول في الشارع الإسلامي

�
هاشم ساسي

هناك إمكانات هائلة 
للحداثة الفكرية إلا أن القمع 

السياسي والتغريب الديني 
خنقا هذا التطور

�
هواري عدي

تهمة التكفير المعلبة جاهزة 

عدوى السجال المحتدم بين التنوير 
والتراث تمتد إلى الجزائر

لعنة الفقر والنفط 
تمهد لإمارة إسلامية 
متشددة في أفريقيا

هواري عدي: العقيدة الإسلامية المعاصرة لا تزال عقيدة 
ابن حنبل والغزالي وابن تيمية

ــــــة والدينية في  ــــــت عاصفة من الجدل والخلافــــــات داخل النخبة الفكري هبّ
ــــــر تقاطعت فيهــــــا الآراء بين التنويريين الداعين إلى اعتماد ســــــلطة  الجزائ
العقل في مقاربة المعطيات المختلفة مهما كانت مقدّسة ومواجهة الخطابات 
الإسلامية التقليدية، فيما ينزع المتشبثون بالتراث إلى التمسك بمصادرهم 
التاريخية ومعاملتها بطريقة تقترب من القداسة. ودخلت الأحكام القضائية 
ــــــالازدراء الدين  التي طالت ناشــــــطين سياســــــيين معارضين ممن اتهموا ب
ــــــة التفكير والمعتقد وحتى  والمســــــاس به، على خط الجدل القائم حول حري

الاجتهاد في فهم النص الديني.

تكاد مراكز الأبحاث والدراســــــات حول الحركات الجهادية تجمع على أن 
ــــــا من أكثر الأماكن المنتجة للإرهاب في العالم، ولذلك فإن تســــــليط  أفريقي
الضوء على كيفية تعامل حكومات دول القارة مع الجماعات الإرهابية هناك 
يبدو مثيرا للاهتمام بالفعل، وخاصة مع جنوح بعض المحللين للإشارة إلى 
احتمال تشكل دلتا نيجر جديدة بسبب استغلال المتشددين لضعف بعض 

الدول في التعامل مع مسألة التطرف والإرهاب.

أرض خصبة لتجنيد المتطرّفين

الأربعاء 2020/11/18
السنة 43 العدد 11885

معهد جنوب أفريقيا 
للشؤون الدولية يرجح إقدام 

متطرفي موزمبيق على 
استنساخ تجربة بوكو حرام 

في نيجيريا

إسلام 
13سياسي

صابر بليدي

هم ي ه ج

صحافي جزائري
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